سورة الأعراف ( 26 ) 
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التوجيه الإعرابي لقراءة الرفع في ( ولباسُ التقوى )

قــول الفـــــراء 

ذكر القراءتين في الآية (1) ثمّ وجه قراءة الرفع بأن يكون ( لباس ) مبتدأ وخبره ( خير ) و( ذلك ) صفة ، واستدل لهذا التوجيه بقراءة أبي و عبد الله  ( ولباس التقوى خير ) 

يقول في هذا : " ولباس التقوى يرفع بقوله : ( ولباس التقوى خير ) ويجعل ( ذلك ) من نعته ، وهي في قراءة أبي وعبد الله جميعا : ولباس التقوى   خير ، وفي قراءتنا ( ذلك خير ) 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في توجيهه ورجحه ، ورد القول الآخر الذي حكاه عن بعض نحويي البصرة ، فقال : " وهذا القول عندي أولى بالصواب في رفع  اللباس ؛ لأنه لا وجه للرفع فيه إلا أن يكون مرفوعا بـ ( خير ) وإذا رفع  بـ ( خير ) لم يكن في ذلك وجه إلا أن يجعل نعتا ؛ لأنه لا عائد على اللباس من ذكره في قوله ( ذلك خير ) فيكون ( خير)  مرفوعا بـ ( ذلك )  ، و      ( ذلك )  به 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قرأ المدنيان ، وابن عامر والكسائي بنصب ( ولباسَ التقوى ) وقرأ الباقون بالرفع ، ينظر النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2 / 202 ، والتيسير في القراءات السبع ، للداني  109 0
(2) معاني القرآن  1 / 375 0 
(3) جامع البيان  10 / 129 0 
الـــدراســــة
وجه المفسرون والنحويون  قراءة الرفع في قوله ( ولباس )  ، بما يلي : 

الوجه الأول : أن يكون ( ولباس ) خبرا لمبتدأ محذوف ، واختلف في تقديره :

قيل : هو لباس التقوى 0 والمعنى : ستر العورة لباس المتقين ، فتكون هذه الجملة لتفسير اللباس المتقدم ، ويكون ( ذلك خير ) جملة أخرى من مبتدأ وخبر0 

قال بهذا الزجاج ، وابن زنجلة  ، وابن عطية ،  والزمخشري ، وأبو     حيان (1) 

وقدره النحاس و مكي : وستر العورة لباس التقوى (2) 

الوجه الثاني : أن يكون ( ولباس ) مبتدأ ، و ( ذلك خير ) جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول 0 كأنه قيل : ولباس التقوى هو    خير ، قال به الأخفش 0 (3) 

وذكره الزجاج ،و الباقولي ، والعكبري ، والزمخشري ، و الأنباري ، وابن عطية (4) 
ورجحه البيضاوي ، وأبو حيان ، والألوسي (5) واقتصر عليه ابن كثير وابن جزي ، والشوكاني (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 328 ، 329 ، حجة القراءات ، 281 ، المحرر الوجيز ، 695 ، الكشاف ، 2 / 93 ، 94 ، البحر المحيط ، 4 / 283 0 

(2) ينظر مشكل إعراب القرآن ، 1 / 286 ، إعراب القرآن ، 2 / 121 0 
(3) ينظر معاني القرآن ، 191 0  
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 328 ، 329 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 466 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 436 ، الكشاف ، 2 / 93 ، 94 ، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 303 ، المحرر الوجيز ، 695 0 
(5) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 9 ، البحر المحيط ، 4 / 283 ، روح المعاني ، 4 / 344 0 
(6) تفسير القرآن العظيم ، 2 / 193 ، التسهيل ، 2 / 30 ، فتح القدير ، 469 0 
الوجه الثالث : أن يكون ( لباس ) مبتدأ ، و ( خير) خبره ، وفي ( ذلك ) وجوه : 

الأول : أن يكون فصلا ، ذكره ابن الأنباري ، والباقولي ، والنيسابوري ، واقتصر عليه البغوي (1) 

الثاني : أن يكون بدلا أو عطف بيان ، ذكره الفارسي ، و الأنباري ، والرازي ، والعكبري ، وابن عطية 0 (2) 
الثالث : أن يكون صفة ، وهذا قول الفراء ورجحه الطبري ، والنحاس ، وابن عطية ، وابن زنجلة ، والنسفي ، والرازي ، والبيضاوي ، وقدمه الزجاج (3) 

يقول الزمخشري في بيان معنى هذا القول : " ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها تعظيم لباس التقوى ، أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوءة ، لأن مواراة السوءة من التقوى ، وتفضيلا له على لباس الزينة 0 " (4)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 303 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، 1 / 466 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 267 0 

(2) الحجة للقراء السبعة ، 2 / 234 ، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 303 ، مفاتيح الغيب ، 14 / 43 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 436 ، المحرر الوجيز ، 695 0 
(3) ينظر معاني القرآن 1 / 375، جامع البيان ، 10 / 129 ، إعراب القرآن ، 2 / 121 ، المحرر الوجيز ، 695 ، حجة القراءات ، 281 ، مدارك التنزيل ، 1 / 531 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 9 ، معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 328 0 
(4) الكشاف ، 2 / 93 ، 94 0  
المناقشــة والترجيــح

مناقشة الوجه الثاني  

ضعّفه الطبري بحجة أنه إذا جعل ( ذلك خير ) لم يكن في الجملة عائد على المبتدأ 0 (1) 

وأجيب بأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر ، قال أبو حيان : " الرابط اسم الإشارة ، وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ 0 " (2) 

مناقشة من قال إن ( ذلك ) صفة 0 

قال الحوفي : " وأنا أرى أن ذلك لا يكون نعتا لـ ( لباس التقوى ) لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام ، وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساويا للمنعوت أو أقل منه تعريفا 0 " (3) قال أبو حيان : " وما ذكره الحوفي هو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف 0 " (4) 

وأجيب بأن هذا غير متفق عليه ، فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجية عن الوضع قيل بأنه أنقص من ذي اللام 0 

وقيل : إنه بمعنى المعرف باللام فيكون في مرتبته 0 (5) 
وقال السمين : "  القائل بكونه نعتا لا يجعله أعرف من ذي الألف       واللام 0 " (6) 
التــرجيـــح
الأقوال السابقة كلها وجيهة ، ومن أضمر فوجاهة قوله أنه يفيد معان لا توجد في قول من أعرب ( ولباس ) مبتدأ 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر جامع البيان ، 10 / 128 0 

(2)  ينظر البحر المحيط ، 4 / 283 ، حاشية الشهاب ، 4 / 268 ، مدارك التنزيل ، 1 / 531 ، الدر المصون ، 3 / 253 0 
(3)  ينظر البحر المحيط ، 4 / 283 0 
(4)  ينظر المرجع السابق 0 
(5)  ينظر حاشية الشهاب ، 4 / 268 ، روح المعاني ، 4 / 344 0 
(6)  الدر المصون ، 3 / 254 0     
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